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220241 ‐ حم استعمال أداة النداء (يا) ف دعاء اله جل وعلا

السؤال

بير ينادي عل؛ لأن ال (ه , يا رب , يا أرحم الراحمينيا ال ) الدعاء هل صحيح القول بأن من الخطأ ان نستعمل كلمة "يا" ف

"يمظع كَ لَظُلْمّرنَّ الشا هلا تُشْرِكْ بِال َنا بي ظُهعي وهو هنب ُانلُقْم ذْ قَالاس ؟ : ( والصغير باستعمال ال‐"يا" ولا يصح الع

(13), كما أن الخالق البير العزيز العل العظيم الجبار فاطر السماوات والأرض , يخاطب عباده ورسله باستعمال كلمة "يا"

عل سبيل المثال: " يا ايها النَّاس..." ، " يا ايها الَّذِين امنُوا... " . ورد ف القرآن الريم فقط مرتين كلمة " يا رب" وكلتاهما

ليستا لدعاء: 1) " وقَال الرسول يا ربِ انَّ قَوم اتَّخَذُوا هذَا الْقُرانَ مهجورا " الفرقان /30 ، وكلمة "يا" هنا دالة عل الشوى

فالرسول صل اله عليه وسلم يشو بحزن شديد وألم كبير له , بأننا هجرنا كتاب اله وأصبحنا نقرأ التاب كما الببغاء!

للأسف تفرقنا إل 73 فرقة . 2) " وقيله يا ربِ انَّ هوء قَوم  يومنُونَ " الزخرف/88 ، وأيضا ها هنا نرى أن الرسول يشو له

عدم تصديق الناس له وكفرهم فهم لا يؤمنون. إذا كيف نتوجه بدعائنا للرحمن ؟ أ) نستعمل أدعية قرآنية كما دعا الأنبياء

والصالحون عليهم السلام . ب) نستعمل أدعية مما دعا الرسول صل اله عليه وسلم . ت) إذا ما أردنا أن نتوجه للرحمن

ونثن عليه بصفاته الحسن , نقول: اللهم " إنك" .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

جاء القرآن بتعليم العباد آداب مناجاة ودعاء رب الأرباب جل جلاله , لتقع هذه المناجاة عل أحسن حال ، وليون ذلك

وسيلة لاستجابة الدعاء , ومن هذه الآداب إسقاط حرف النداء "يا" ف الدعاء بما يشعر بقرب المنادى سبحانه , بخلاف دعاء

اله سبحانه لعباده فإنه غالبا ما يأت بحرف النداء "يا" المشيرة إل أنه سبحانه موصوف بالتعال والاستغناء عن خلقه , جاء

ف " الموافقات " للشاطب (4 / 202) : " فَانْت تَرى انَّ ندَاء اله للْعبادِ لَم ياتِ ف الْقُرآنِ ف الْغَالبِ ا بِـ"يا" الْمشيرة الَ بعدِ

الْمنَادِي نَّ صاحب النّدَاء منَزه عن مدَانَاة الْعبادِ ، موصوف بِالتَّعال عنْهم واستغْنَاء ، فَاذَا قَرر ندَاء الْعبادِ للربِ اتَ بِامورٍ

َلع ؛ فَدَل نْهع لغَاف رنَادِيِ غَيالْم عم راضح نَّهاى ، ونَادبِ الْمقُر َليرِ اشالْم دَاءّفِ النرقَاطُ حسا: انْهم : ةابجا بقُر تَدْعتَس

استشْعارِ الراغبِ هذَا الْمعنَ ؛ اذْ لَم ياتِ ف الْغَالبِ ا "ربنَا" "ربنَا" كقَوله: ( ربنَا  تُواخذْنَا ) [الْبقَرة: 286] , ( ربنَا تَقَبل منَّا )

.انته " [260 :ةقَرالْب] (َتوالْم ِيتُح فيك رِنا ِبر) . [آل عمران: 35] (طْنب ا فلَكَ م تنَذَر ّنا ِبر ) . [البقرة: 127]
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وكون إسقاط حرف النداء من آداب الدعاء لا يعن أن استعمال حرف النداء خطأ , أو مروه ؛ بل ه مقدرة ف هذه السياقات

السابقة ، والمقدر كالمذكور ، وإنما قصارى ما ف الأمر : التنبيه إل نتة بلاغية ، ف أمر أغلب ، كما سبق من كلام

الشاطب ، وليس قاعدة مطردة ف كل حال .

ثانيا :

جاءت السنن والآثار ، متظاهرة ، باستعمال حرف النداء ف الدعاء , فمن ذلك ما أخرجه البخاري (3350) من دعاء إبراهيم

ّنا ) : َالتَع هال قُولدِ ؟ فَيعبالا ِبا نى مخْزيٍ ازخ يثُونَ، فَاعبي موي نتُخْزِي نْ لاا دْتَنعنَّكَ وا ِبا رربه يوم القيامة " ي

،طَهتُع لكَ سسار فَعدُ ارمحا مي :قَالي حديث الشفاعة الذي أخرجه البخاري (4712) ( ثُم وف ، ( رِينافال َلنَّةَ عالج تمرح

واشْفَع تُشَفَّع فَارفَع راس ، فَاقُول : امت يا ربِ ، امت يا ربِ، امت يا ربِ ) ، وف " صحيح مسلم " (920) أن رسول اله

صل اله عليه وسلم قال : ( اللهم اغْفر بِ سلَمةَ وارفَع درجتَه ف الْمهدِيِين، واخْلُفْه ف عقبِه ف الْغَابِرِين ، واغْفر لَنَا ولَه يا

عليه السلام لربه أن يدله عل وأخرج مسلم (2380) أيضا من دعاء موس , ( يهف لَه ِرنَوو ،رِهقَب ف لَه حافْسو ، ينالَمالْع بر

وف ، " ةً تَلْدَغُنيح وا ابقْرع َلطْ عّلس ِبا روفيه أيضا (2445) من دعاء عائشة : " ي ، ( هلَيع فَدُلَّن ِبا ري ) : الخضر فقال

ّنا ما: اللَّهعد ثُم ، ّلصي لجرا وساله عليه وسلم جال ّصل هولِ السر عانَ مك نَّهنَسٍ : " اا نداود (1495): ع سنن أب

َّلص ِالنَّب فَقَال ، وما قَيي ا حي ، امركالِ وَا ذَا الْجضِ ، يرااتِ وومالس دِيعنَّانُ ، بالْم نْتا ا لَها  ،ُدمنَّ لَكَ الْحلُكَ بِااسا

اله علَيه وسلَّم: ( لَقَدْ دعا اله بِاسمه الْعظيم، الَّذِي اذَا دع بِه اجاب ، واذَا سئل بِه اعطَ ) , وف " سنن الترمذي " (3524)

عن أنس بن مالك، قال: " كان النب صل اله عليه وسلم إذا كربه أمر قال: ( يا ح يا قيوم برحمتك أستغيث ) ، وف " مسند

" أحمد (17143) وغيره عن ربِيعةَ بن عامرٍ قَال سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول : ( الظُّوا بِـ" يا ذَا الْجَلِ

. ( "امركاو

ثالثا:

ما جاء ف السؤال من أن البير ينادي عل الصغير باستخدام أداة التنبيه (يا) ولا يصح العس: كلام غير دقيق ، بدليل ما

سبق من الأحاديث , وزيادة عل ذلك فقد جاء صدور الخطاب من البشر لرب العالمين باستخدام أداة النداء (يا) فمن ذلك ما

موي نُوح دْعي ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ، ِيدٍ الخُدْرِيعس ِبا نصحيحه (4487) ع أخرجه البخاري ف

اءجي نَّهاو لاا ، يماهربا ةاميالق موي سي قئالخَلا لونَّ ااو لاوفيه أيضا (4625) : ( ا ، ( ِبا ركَ يدَيعسكَ ويلَب :قُولفَي ،ةاميالق

. ( ِابحيصا ِبا ري :قُولالِ ، فَامّالش ذَات خَذُ بِهِموفَي تما نالٍ مبِرِج

ذْ قَالبير من البشر باستخدام أداة النداء (يا) فمن ذلك نداء يوسف لأبيه يعقوب ( اوجاء صدور الخطاب من الصغير لل

يوسف بِيه يا ابتِ انّ رايت احدَ عشَر كوكبا والشَّمس والْقَمر رايتُهم ل ساجِدِين )يوسف/ 4 , ومن ذلك خطاب إخوة يوسف

لأخيهم يوسف وهو عزيز مصر , ( فَلَما دخَلُوا علَيه قَالُوا يا ايها الْعزِيز مسنَا واهلَنَا الضر وجِىنَا بِبِضاعة مزجاة فَاوفِ لَنَا

الْيل وتَصدَّق علَينَا انَّ اله يجزِي الْمتَصدِّقين ) يوسف/ 88 .

رابعا:



3 / 3

؛ لأن الراجح من كلام اللغويين أن " اللهم " ه ه " فليس هناك فرق من حيث المعنبخصوص الدعاء بلفظ " اللهم " و " يا ال

" يا اله " ولن حذِف من (يا اله ) أداة النداء وعوِض عنها ميم مشددة مفتوحة ف آخر اللمة , قال القرطب ف تفسيره (4 /

يمةُ الْمشَدَّدم اءةُ الْهوممضا منَّها هِماعمجدَ اعب " ماللَّه "يبِ لَفْظَةكتَر ونَ فوِيالنَّح اخْتَلَف : "ماللَّه قُل ":َالتَع لُه53) " قَو

:َشعلِ اقَو ف يمخَفَّفَةَ الْمم تاءقَدْ جى، ونَادا منَّهاو ، ةفْتُوحالْم

اربْرباح ... يسمعها ‐ اللهم ‐ ال أب نم ةودَعك

قَال الْخَليل وسيبويه وجميع الْبصرِيِين: انَّ اصل اللَّهم : يا اله ، فَلَما استُعملَتِ الْلمةُ دونَ حرفِ النّدَاء الَّذِي هو" يا" ، جعلُوا

بدَلَه هذِه الْميم الْمشَدَّدةَ ، فَجاءوا بِحرفَين ، وهما الْميمانِ ، عوضا من حرفَين وهما الْياء والف ، والضمةُ ف الْهاء ه ضمةُ

اسم الْمنَادى الْمفْردِ .

ه اءالْه ف ةَ الَّتمنَّ الضاو ،نتَيملْخَلَطَ الو ذَفرٍ ، فَحنَا بِخَيما هلا اي : ماللَّه ف لصنَّ اا َلونَ ايوفْالو اءالْفَر بذَهو

الضمةُ الَّت كانَت ف امنَا ، لَما حذِفَتِ الْهمزةُ انْتَقَلَتِ الْحركةُ.

. انته " هيويبسو يلالْخَل ا قَالذَا مه ف لالْقَوو ، يمظالْع الْخَطَأ نم ِينرِيصنْدَ الْبذَا عه : اسالنَّح قَال

والأكثر ف الدعاء ، مع لفظ الجلالة خاصة : استعمال ( اللهم ) ، من غير أن يذكر معها "الياء" ، قال ابن مالك ف ألفيته:

والأكثر اللهم بالتعويض ... وشذ يا اللهم ف قريض

جاء ف " توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك " (2 / 1068): " وجه شذوذه أن فيه جمعا بين العوض والمعوض

. ا " .انتهألمـَّا ... أقول يا اللهم يا اللهم دَثإذا ما ح ومنه قوله : إن ،

والحاصل :

أنه لا حرج ف الدعاء بلفظ النداء ، مع أسماء اله الحسن كلها ، وأما لفظ الجلالة "اله" ، فله خصوصية نحوية ، كما سبق

بيانه .

واله أعلم .


